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 لنــدن - قلبت الموجــــة الثانية لكورونا 
العديــــد من جوانب الحيــــاة في المدن في 
جميع أنحــــاء العالم، لاســــيما أن أعدادا 
كبيرة من موظفي المكاتب يختارون العمل 
من المنزل ويتجنبون وسائل النقل العام، 
وهي تحولات من المرجح أن تستمر، وفقا 

لخبراء المناطق الحضرية.
وسيكون لهذا تأثير هائل على مراكز 
المدن ومناطق الأعمال المركزية التي كانت 
عادة مراكز اقتصادية ومولدات رئيســــية 

للدخل للمدن.

قالت حكومــــة كوريــــا الجنوبية إنها 
ستشتري فنادق ومكاتب خالية وتحولها 
إلى مســــاكن، بينما تشــــجع ســــنغافورة 
إعــــادة تطويــــر المكاتب القديمــــة وأماكن 
وقــــوف الســــيارات فــــي منطقــــة الأعمال 

المركزية الخاصة بها.
وقــــد قامــــت حكومة بريطانيــــا أيضا 
للســــماح  التخطيــــط  لوائــــح  بتخفيــــف 
بتحويل أســــهل للمحــــلات التجارية إلى 

الاستخدامات السكنية.
رئيــــس  رافيشــــيا  شــــينتان  وقــــال 
تخطيط وتصميم المدن في شركة ”أروب“ 
الاستشارية ”منطقة الأعمال المركزية غير 
مرنة لأنهــــا مصممة للاســــتخدام لخدمة 
غــــرض واحــــد فقــــط. لقــــد تم تصميمها 
مــــن  كبيــــرة  أعــــداد  تدفــــق  لتســــتوعب 
الأشــــخاص في الصبــــاح والمغــــادرة في 

المساء“.
وأضــــاف أن الدفــــع لعمــــل المزيد من 
في  الاســــتخدامات  متعــــددة  التطــــورات 
منطقــــة الأعمال المركزيــــة هو خطوة نحو 
الأمام، بما في ذلك التصنيع عالي التقنية 
والمــــزارع الحضرية، فضلا عن الإســــكان 

الفاخر وبأسعار معقولة.
التنــــوع  لاتفاقيــــات  ”يمكــــن  وتابــــع 
البيولوجــــي أن تغــــري بعد ذلــــك مزيجا 
من الســــكان بما في ذلك العائلات، الذين 
يمكنهم المساعدة في بناء مجتمع وهوية 
تفتقــــر إليها اتفاقيات التنوع البيولوجي 

بشكل عام الآن“.
وقال ماثيــــو ترايب المديــــر التنفيذي 
في  لشركة الهندسة المعمارية ”كاليسون“ 

دبي، إنه مع زيادة التركيز على مستويات 
الصحة والنظافة، ستدفع المدن للحصول 
على شهادة ”ويل“، وهي مجموعة عالمية 
من معاييــــر البنــــاء للرفاهيــــة من خلال 
تحســــين جودة الهواء والميــــاه والضوء 
وإدخال المزيد من عوامل الراحة. وأضاف 
”في الشــــرق الأوسط، على ســــبيل المثال، 
تم تصميــــم العديــــد مــــن المباني بشــــكل 
مبالــــغ فيه، وهناك الآن فرصة لاســــتغلال 
التكنولوجيا الذكيــــة وتكنولوجيا النانو 
لتحســــين مواد وأداء المبانــــي، وبالتالي 

إنشاء جودة أفضل للحياة“.
النقل  وســــائل  اســــتخدام  وانخفض 
العام في جميع أنحــــاء العالم حيث عمل 
الناس من المنزل وتجنبوا الأماكن المغلقة. 
وفــــي مدينــــة لنــــدن انخفض اســــتخدام 
وسائل النقل العام بنسبة 71 في المئة عن 
مســــتويات ما قبل كورونا، وفقا لبيانات 
”غوغــــل موبيليتي ريبــــورت“ اعتبارا من 

منتصف ديسمبر.
وقــــال توني ماثيــــوز المحاضر البارز 
في مجال التخطيط الحضري والبيئي في 
جامعة جريفيث الأسترالية ”قد تقل أعداد 
الموظفين في المدن لأن البعض سيســــتمر 
في العمل من المنزل، مما يقلل الطلب على 

وسائل النقل العام“.
ومــــع توجــــه الســــكان إلــــى ركــــوب 
الدراجــــات والمشــــي واســــتقلال مركبات 
التنقل الشــــخصية، أضافت السلطات من 
جاكرتــــا إلــــى بوغوتا ممــــرات للدراجات 
وأغلقت الشوارع أمام السيارات وحوّلت 

أماكن وقوف السيارات.
وقالت جايا دينداو مدير التخطيط 
الحضري المتكامل في معهد 
الموارد العالمية في الهند 
”الجانب السلبي هو أن 
العديد من 
الأشخاص 
اختاروا 
وسائل 
النقل 
الشخصية، 
لكن هناك 

جانبــــا إيجابيــــا وهــــو أن عــــددا كبيرا من 
وســــائل النقــــل الشــــخصية هــــذه تتضمن 

الدراجات وحلول تنقل نشطة أخرى“.
وتشــــهد الأماكن العامــــة والمتنزهات 
في أو بالقرب من مناطق الأعمال المركزية 
انتعاشــــا، حيث أصبحت هذه المساحات 
ملاذا لهؤلاء الراغبين في الخروج لممارسة 

الرياضة واستنشاق الهواء النقي.
وقالــــت دينداو ”اكتســــبت ســــلطات 
المدينــــة والمواطنــــون علــــى حد الســــواء 
والأماكــــن  للحدائــــق  جديــــدا  تقديــــرا 
العامة، وأهمية تحســــين نوعيــــة وكمية 
المســــاحات المفتوحــــة، وتطويــــر إمكانية 
الوصــــول إليها. هذا يشــــعرني بالتفاؤل 
بأن الســــلطات المدنية ســــتولي المزيد من 
الاهتمام لتوفير المزيد من هذه المساحات 

في المدن“.
ومع إفراغ الشوارع الرئيسية ومناطق 
الأعمال المركزية من سان فرانسيسكو إلى 
سيدني، ظهرت ما يسمى بمدن الدونات، 
مــــن خــــلال هجر مراكــــز المــــدن والتركيز 

بشكل أكبر على 
الضواحي.

وأضافت 
دينداو ”لقد 

كنا نشهد 
بالفعل زيادة 

في الاتجاه 
للضواحي 
حتى قبل 

جائحة 
كورونا، 

حيــــث انتقلت المزيــــد مــــن الوظائف إلى 
الضواحــــي. قد تكون هــــذه مجرد فرصة 
لوضع سياسات وممارسات جديدة تؤدي 
إلى اكتشاف تصور جديد لاتفاقية التنوع 

البيولوجي“.
وقال رافيشــــيا من مؤسســــة ”أروب“ 
”ســــتظهر أنماط جديدة من مناطق أعمال 

مركزيــــة مصغرة، مــــع زيادة فــــي مراكز 
العمل عن بعد فــــي الضواحي، بالإضافة 
إلى المزيد من مســــاحات العمل المشتركة 
والمساحات المجتمعية غير الرسمية حيث 

يمكن للناس التجمع“.
وقال ماثيوز إن الســــلطات ستحتاج 
إلى النظر في الأماكن التي قد ينتقل إليها 
النازحــــون من المــــدن. وأضــــاف ”قد يتم 
بنــــاء مجتمعات حضرية جديدة من خلال 
تطوير النظام الحضري وصفقات الإيجار 

ومعدلات الأعمال المخفضة“.
وتهدف عمدة باريس، آن هيدالغو إلى 
إنشــــاء ”مدينة الـ15 دقيقــــة“، حيث تكون 
معظم الاحتياجــــات اليومية على بعد 15 
دقيقة سيرا على الأقدام أو ركوب الدراجة 
أو المواصــــلات العامة، لتقليــــل الازدحام 

والتلوث وتحسين جودة الحياة.
وسيتم تبني المفهوم على نطاق أوسع 
حيث يفضل السكان البقاء في محيطهم، 
وســــيحتاج المخططون إلى إعادة تشكيل 
الشوارع للتركيز على 
احتياجات المشاة، 
ورؤية الأرصفة 
كمساحات حيوية 
للمشي والتنقل.
وقال ترايب 
”سينتج عن ذلك 

مشهد مدينة 
متغير ليس فقط 
أكثر مرونة في 
مواجهة الأزمات 
المستقبلية، بل أيضا أكثر 
شمولا ومصمما وفقا 
لأولئك الذين يعيشون 

  فيها“.

 هلسنكي - يفترض بأن تكون فنلندا، 
التي صنّفت مرارا على أنها البلد الأسعد 
فــــي العالــــم بفضل المســــتوى المعيشــــي 
المرتفع، غارقة تحت طلبات الهجرة إليها، 
إلا أنها في الواقع تواجه نقصا كبيرا في 

القوة العاملة.
وقال ساكو تيهفيراينن المتخصص في 
التوظيف من وكالة ”تالنتد سوليوشنز“، 
”هناك إقرار واسع حاليا بأننا نحتاج إلى 

عدد هائل من الناس“.
للعمالــــة  حاجــــة  هنــــاك  أن  وتابــــع 
”للمســــاعدة في تغطيــــة مصاريف الجيل 

المتقدم سنا“.
وبينما تواجــــه دول غربية عدّة نموا 
ســــكانيا ضعيفا، تعاني قلة فحســــب من 
تداعيــــات ذلك بالقدر نفســــه الــــذي عليه 

الحال في فنلندا.
وحذّرت الحكومة من أنه سيتعينّ على 
البلد الذي يعد 5.5 ملايين نسمة مضاعفة 
مســــتويات الهجــــرة إلى ما بــــين 20 و30 
ألفا في الســــنة للمحافظــــة على الخدمات 
العامة وضبط عجز محدق في المعاشــــات 

التقاعدية.

وقد تبــــدو فنلندا وجهــــة جذابة على 
الــــورق، إذ تتصــــدّر التقييمــــات الدولية 
التــــي يتم إجراؤها بشــــأن نوعية الحياة 
والحريات والمســــاواة بين الجنســــين في 
ظل انخفاض مستويات الفساد والجريمة 

والتلوّث.
للمهاجرين  المعاديــــة  المشــــاعر  لكــــنّ 
والتردد في توظيف الأجانب متفشّيان في 
المجتمع الأكثر تجانســــا في أوروبا، فيما 
يحصل حزب ”فينز“ اليميني المتشدد على 

تأييد كبير خلال الانتخابات.
وبعــــد ســــنوات مــــن الخمــــود، باتت 
الأعمال التجارية والحكومة عند ”مرحلة 
الناجمة عن  حاسمة وتعترف بالمشــــكلة“ 
شــــيخوخة المجتمع، بحســــب الباحث في 

أكاديمية فنلندا تشارلز ماثيس.
وكان ماثيس من بين عدد من الخبراء 
الذين تم التشــــاور معهم في إطار برنامج 
”تالنت بوست“ الذي صار في عامه الرابع 
ويهدف إلى جعل البلد الاسكندنافي أكثر 
جاذبية علــــى الصعيد الدولــــي من خلال 

خطط التوظيف المحلية.
ومن بين الفئات المســــتهدفة الموظفين 
الصحيــــين مــــن إســــبانيا والعاملين في 
مجــــال المعــــادن مــــن ســــلوفاكيا وخبراء 
تكنولوجيــــا المعلومــــات والبحريــــة مــــن 
روســــيا والهنــــد وجنوب شــــرق آســــيا. 
لكــــن ســــبقت أن أخفقت جهــــود كهذه في

الماضي.

ففي العام 2013، غادر سبعة من ثمانية 
ممرّضين إســــبان تم توظيفهــــم للعمل في 
بلدة فاســــا (غرب) بعد عدة شــــهور فقط، 
مرجعــــين الســــبب إلى غلاء المعيشــــة في 

فنلندا وطقسها البارد ولغتها المعقّدة.
ومع ذلك، قدم مهاجرون بشــــكل كبير 
إلــــى فنلندا على مــــدى العقــــد الأخير، إذ 
تجاوز عدد الواصلين أولئك المغادرين في 

2019 بنحو 15 ألف شخص.
لكن الإحصائيات الرســــمية تشير إلى 
أن العديد من الأشــــخاص الذين يغادرون 
البــــلاد هــــم مــــن أصحــــاب المســــتويات 

التعليمية الأعلى.
وفيما تواجه أكبــــر نقص في العمالة 
الماهــــرة مــــن بــــين دول منظمــــة التعاون 
والتنمية فــــي الميدان الاقتصــــادي، بدأت 
بعــــض الشــــركات الفنلندية الناشــــئة في 
تأســــيس مواقــــع توظيــــف مشــــتركة في 

مسعى لجذب المواهب في الخارج.
وقال شــــون رادن من شــــركة ”وولت“ 
لإيصــــال الوجبات في رســــالة عبر البريد 
الإلكترونــــي ”كمــــا يمكنكــــم أن تتخيّلوا، 
الأمر يتحسّــــن ببطء. نحاول جعل عملية 

الانتقال أسهل بقدر الإمكان“.
وأفــــاد رئيــــس بلديــــة هلســــنكي يان 
فابافيوري، بأن الشــــركات الناشئة ”قالت 
لي إن بإمكانها جلب أي شخص في العالم 
للعمــــل لديها في هلســــنكي“، لكن ”أزواج 
هؤلاء ســــيواجهون مشــــاكل كبيرة للغاية 

في الحصول على وظيفة لائقة“.
ويشتكي الكثير من الأجانب من التردد 
واســــع النطــــاق في الاعتــــراف بالخبرات 
والمؤهــــلات الأجنبية، إضافــــة إلى وجود 
أحكام مســــبقة في التعامــــل مع الباحثين 

عن عمل من غير الفنلنديين.
وعلى ســــبيل المثال فــــإن أحمد، الذي 
طلــــب تغيير اســــمه لأســــباب مهنية، هو 
بريطانــــي يبلغ من العمــــر 42 عاما ولديه 
خبــــرة طويلــــة في بنــــاء منتجــــات رقمية 

للشركات متعددة الجنسيات.
لكن لم تثمر ستة أشهر من الاتصالات 
والتقــــدّم لوظائــــف فــــي هلســــنكي، حيث 

يحاول الانتقال لأسباب عائلية.
وقال ”رفــــض أحــــد المتخصصين في 
التوظيف حتى مصافحتــــي، كانت لحظة 

فريدة“.
وأضــــاف ”لــــم يكــــن هنــــاك نقص في 
الوظائــــف المتاحة بل القصــــور يكمن في 
العقلية“، مشــــيرا إلى أنه في الوقت الذي 
كان يبحث عــــن وظيفة في فنلنــــدا، تلقى 
عروضــــا من شــــركات كبرى فــــي النرويج 
وقطــــر والمملكــــة المتحــــدة وألمانيــــا، إلى 
أن اضطــــر أخيــــرا للســــفر أســــبوعيا من 

هلسنكي إلى دوسلدورف.
وأفــــاد تيهفيرايــــنن بــــأن النقص في 
العمالة يدفع المزيد من الشركات للتخفيف 
من إصرارها علــــى توظيف ذوي الأصول 

الفنلندية.
وقــــال ”مع ذلــــك، تصــــر العديــــد من 
علــــى  الفنلنديــــة  والمنظّمــــات  الشــــركات 
وتشــــدد  الفنلنديــــة،  اللغــــة  اســــتخدام 
على ضــــرورة الطلاقــــة التامة فــــي اللغة 

الفنلندية“.
وبالنســــبة إلى رئيس بلدية هلسنكي 
التصويت في  يان فابافيوري ”لم يساعد“ 
تصنيف الأمم المتحــــدة لفنلندا على مدى 
أربع ســــنوات على أنها البلد الأســــعد في 

العالم ”بالقدر الذي كنا نأمله“.
وقال ”إذا توقفت للتحدث مع شخص 
في أحد شــــوارع باريس أو لندن أو روما 
أو نيويــــورك، فلا أزال أعتقــــد بأن معظم 

الناس لا يعرفون الكثير عنا“.
ولجأ فابافيــــروي، الذي تنتهي ولايته 
المستمرة أربع ســــنوات الصيف الحالي، 
بشــــكل متزايد إلى شــــركات علاقات عامة 

دولية للمساعدة في الترويج للمدينة.
ويعرب عن تفاؤلــــه حيال قدرة فنلندا 
على جذب المواهب من آســــيا ويعتقد بأن 
أولويــــات الناس ســــتتغير فــــور انتعاش 

الحركة دوليا مجددا بعد كوفيد.

فرضت جائحة كورونا دروســــــا جديدة بعد أن فرضت العمل عن بعد كخيار 
يمكن اعتماده في المستقبل بشكل كلي. لذلك من المتوقع أن يكون تخطيط مدن 
المســــــتقبل غنيا بالحدائق والأحياء الســــــكنية التي تتوفر فيها كل الاحتياجات 

الضرورية لتكون مناسبة لجودة الحياة والتقليل من عوامل التلوث.

الوجه الجديد لمراكز المدن:

الحدائق أكثر من المكاتب
العمل عن بعد يفرض تخطيطا لمدينة الـ15 دقيقة    

تحسين جودة الحياة

مساحات للعيش المشترك

مشاعر معادية للأجانب

فنلندا السعيدة 
تبحث عن مهاجرين
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التنقل الشــــخصية، أضافت السلطات من 
جاكرتــــا إلــــى بوغوتا ممــــرات للدراجات 
وأغلقت الشوارع أمام السيارات وحوّلت 

أماكن وقوف السيارات.
وقالت جايا دينداو مدير التخطيط 
الحضري المتكامل في معهد 
الموارد العالمية في الهند 
”الجانب السلبي هو أن 
العديد من 
الأشخاص 
اختاروا 
وسائل 
النقل
الشخصية، 
لكن هناك 

ومع إفراغ الشوارع الرئيسية ومناطق 
الأعمال المركزية من سان فرانسيسكو إلى 
سيدني، ظهرت ما يسمى بمدن الدونات، 
المــــدن والتركيز مــــن خــــلال هجر مراكــــز

بشكل أكبر على 
الضواحي.
وأضافت
”لقد  دينداو

كنا نشهد 
بالفعل زيادة 
في الاتجاه
للضواحي 
حتى قبل 

جائحة 
كورونا،

ومعدلات الأعمال المخف
وتهدف عمدة باريس
إنشــــاء ”مدينة الـ15 د
معظم الاحتياجــــات ال
دقيقة سيرا على الأقدا
أو المواصــــلات العامة
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مدن عصرية فيها معظم 

الاحتياجات اليومية على بعد 

15 دقيقة سيرا على الأقدام 

أو ركوب الدراجة لتقليل 

الازدحام والتلوث  

مشاعر العداء للمهاجرين 

والتردد في توظيف الأجانب، 

متفشيان في المجتمع 
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